
 القاهــرة - لا يــــزال اعتــــراف الداعية 
الســــلفي المصــــري أبوإســــحق الحويني 
بأنه ”تســــرّع وقام بتأليــــف كتب وأصدر 
يحتل  أحكامــــا خاطئــــة طلبــــا للشــــهرة“ 
مرتبة متقدمة في النقاشــــات السياســــية 
والإعلاميــــة المدنية، في وقت لم تســــجّل 
ردود أفعــــال عليــــه بالمباركــــة أو الرفض 
من أعضاء الدعوة السلفية وقياداتها في 

مصر.
الحوينــــي  اعتــــذار  البعــــض  ربــــط 
المجتمــــع  يشــــهدها  التــــي  بالتحــــولات 
الســــعودي ومــــا زامنهــــا مــــن انصيــــاع 
ســــلفي لمقتضياتها، ما يعني تأثر الحالة 
السلفية المصرية بها، خاصة أن الأخيرة 
أقدمت على مقاربات براغماتية عدة خلال 

السنوات الماضية.
بينما أرجع آخرون الخطوة إلى رغبة 
الدوحة في منافسة الرياض على الزعامة 
الســــنية، بالنظــــر إلــــى إقامــــة الحويني 
الطويلــــة فــــي دولــــة قطــــر، وأن رجالاتها 
المتطرفيــــن علــــى اســــتعداد للتأقلــــم مع 
التوجهــــات المعتدلة، فــــي محاولة لنفي 

دمغها بدعم الإرهاب ورعاية التشدد.

تــــم تــــداول فيديــــو مصــــور الأربعاء 
الماضي، للداعية السلفي صاحب الفتاوى 
المثيــــرة للجدل، أبدى فيه ندمه على آرائه 
المتعجلــــة في كثير مــــن القضايا التي لم 
يراعِ فيها تدرج الأحكام الشــــرعية، فأفسد 

بحماسه الشباب.
والتيار الســــلفي بمصر لم يعتدْ على 
هذا النوع من الاعتذارات الصريحة والتي 
تأتي في صلب المنهج الفكري والشرعي، 
مكتفيًــــا بتنازلات سياســــية يصل بها إلى 
غايتــــه الدعويــــة، معتبــــرا أنهــــا خطوات 
تمليها الضرورة لحماية مصلحة الدعوة.

ولا يســــتقيم إقــــدام الحوينــــي علــــى 
الاعتــــذار مــــع مصالــــح التيــــار الســــلفي 
الــــذي يتبنى اســــتراتيجية موحّــــدة منذ 
انخراطه في الشأن العام، مؤداها الضغط 

والمنــــاورة سياســــيا لتحقيــــق مصالــــح 
دعويــــة واللجوء إلى مواءمات سياســــية، 
مقابــــل عــــدم المســــاس بآرائــــه ومواقفه 

الدينية المتشددة.
تعامل ســــلفيو مصر مــــع التغييرات 
المجتمعيــــة والثقافيــــة الواســــعة التــــي 
تجــــري فــــي الســــعودية بحــــذر وتكتّــــم، 
وحرصــــوا على عدم إثارة هذه القضية أو 
التفاعل معها، لأنهــــا ترخي بظلالها على 
مستقبل حضورهم في الساحة السياسية 
والدعوية مع التراجع الكبير الذي شهدته 
الحالة الســــلفية بمصر، عقب ثورة يونيو 

.2013

مراجعات واعتذارات

يخشــــى التيــــار الســــلفي المصــــري 
من استنســــاخ المراجعــــات والاعتذارات 
السلفية الســــعودية، ويطاله زلزال جديد 
بعــــد زلــــزال عــــزل جماعــــة الإخــــوان عن 
الحكــــم، يشــــطر كيانه المتبقي ويشــــظيه 
إلى جماعــــات صغيرة متصارعــــة فكريًا. 
لجأ أعضــــاء الدعوة الســــلفية إلى تفادي 
تأثيــــر التغييرات الكبرى في الســــعودية 
إلــــى مقارنــــة مواقفهــــم بمواقــــف جماعة 
الإخــــوان كــــي لا تحدث انشــــقاقات داخل 
جماعاتهــــم، عبــــر الترويــــج لفرضيــــة أن 
جماعة الإخوان تنازلت في أمور شــــرعية 
في ســــبيل تحصيل مكاسب سياسية، أما 
الدعوة الســــلفية فقدمت تنــــازلات حفاظا 

على مواقفها الدينية.
ويبــــرر ســــلفيو مصــــر مواقفهم لدى 
قواعدهم بالحفاظ على تصوّراتهم الفقهية 
والفكرية، زاعمين أنه لــــولا المرونة التي 
أبداها حــــزب النور لما ظل هناك ملتح أو 

منتقبة تسير في شوارع مصر بأمان.
يمكن تفســــير موقــــف الحويني، على 
خلفية إقامتــــه في الدوحة منذ ســــنوات، 
من خــــلال إخضاعه كرمز ســــلفي معروف 
بآرائه المغالية والمتطرفة لمطالب تتعلق 
بإعادة تســــويق قطــــر كبلد غيــــر متزمّت 
علــــى المســــتوى العقــــدي وغيــــر حاضن 
لرؤوس التشدد الأصولي، في وقت تتحرر 
فيه الســــعودية أمام العالم مــــن آثار تلك 
الأطروحات على مجتمعها وعلى فضائها 

الثقافي والفكري.
علــــى  الكبــــرى  التحــــولات  أربكــــت 
المســــتوى الدينــــي والفكــــري والثقافــــي 
والاجتماعي في الســــعودية خطط بعض 
القوى الإقليمية المنافسة في هذا الفضاء 
ومشــــاريعها، بما لها من انعكاسات على 
العالــــم الإســــلامي كلــــه بالنظــــر إلى ثقل 

المملكة وتأثيرها الروحي.

يحــــرم اســــتعادة القيــــادة والنخبــــة 
الســــعودية لجوهر الدين الإسلامي وعزل 
التطرف الأصولي والتشــــدد الســــلفي كلاّ 
من قطر وإيــــران وتركيا مــــن المُضيّ في 
مخطط مركّب اعتمد على وصم السعودية 
بالانغلاق والتشــــدد وتفريخ التطرف، في 
وقت يروّج هذا المحور الإقليمي لنفســــه 
أمــــام الغرب ودول العالــــم كقوى منفتحة 
حضارية ترعى الحداثة والعصرنة وتنتج 

الثقافة والفنون.
على الرغــــم من إدارة الــــدول الثلاث، 
وتمويلها لمجمل الميليشــــيات التكفيرية 
المســــلحة في الداخــــل العربي، الســــنية 
والشــــيعية، إلا أن الروايــــة التي يعتمدها 
هذا المحور أمام الــــرأي العام مفادها أن 
الإرهاب إنما يخرج من الأراضي العربية، 
ولا مفــــرّ من الســــيطرة عليــــه عبر جهود 
إقليمية من الخارج، تحــــت زعم أن الدول 
العربية الســــنيّة غير قــــادرة على مكافحة 

الإرهاب وغير مؤهلة للقيام بهذا الدور.
قدّمت إيران نفسها وفقًا لهذه الرواية 
المخادعــــة كقــــوة مهمتها دحــــر التطرف 
والإرهاب السنيّين، وطرحت تركيا اسمها 
كبديــــل ســــنيّ معتدل يمزج بين الإســــلام 
والقيم الغربية العصرية، واستفادت قطر 
عبر تمويل تلك المشاريع المتناقضة التي 
تتبنى الشــــيء ونقيضه بغرض الســــطو 
علــــى النفــــوذ الإقليمي التاريخــــي للقوى 
العربيــــة ذات الثقــــل الروحــــي والمــــادي 

إقليميًا ودوليًا.

ــــنُ الســــعودية من عــــزل التطرف  تمكُّ
الســــلفي، ليــــس مــــؤداه فقــــط اســــتعادة 
المجتمع لهويتــــه وحيويته وبعث الروح 
الإبداعيــــة فــــي ربوعه فــــي كل المجالات، 
إنما أيضــــا الحيلولــــة دون تمكين القوى 
الطامعة من توظيف التنظيمات الســــلفية 
لاختراق  طــــروادة  كحصــــان  بتنوعاتهــــا 
العمق العربي، والانخــــراط في صراعات 
مذهبية تهدد المجتمعات والدول العربية.

تحييد القوى الطامعة

مشــــروع  عبــــر  الســــعودية  تنتصــــر 
الاجتماعي  والانفتــــاح  الدينــــي  الإصلاح 
والتطويــــر الثقافــــي للصــــورة الحقيقية 
للديــــن الإســــلامي، بعيــــدا عن اســــتغلال 
تيارات مدعومة مــــن الخارج، وبمعزل عن 
توظيف الإسلام لتحقيق أغراض توسعية 

لحساب قطر وتركيا وإيران.
لذلك يتحسّــــب هذا المحور من نتائج 
الإصلاحــــات الســــعودية، لأنهــــا يمكن أن 
تقرّب بيــــن العالمين الإســــلامي والغربي 
عبر واســــطة عربية منفتحة ومعتدلة، ما 
يعني كشــــف هذا المحور وكبحه وإبطال 

حجج تدخلاته.
تحــــرص قطر، التــــي تتحكــــم تمويلاً 
ورعايــــة فــــي العديــــد مــــن الشــــخصيات 
التــــي صنعت على مدى عقــــود تلك الكتل 
المتصلبة مــــن المناهج والأفكار الرجعية 
لمشــــروع  يُكتــــب  ألا  علــــى  المتشــــددة، 

الإصلاح الســــعودي النجــــاح، وألا تتأثر 
التيــــارات الأصوليــــة في كل بــــلاد العالم 

بتلك الإصلاحات.
وتلجــــأ الدوحــــة إلــــى حيلــــة قديمــــة 
استخدمها دعاة الإســــلام السياسي، عبر 
الخروج بتجديد هامشي يتعلق بجزئيات 
لا تؤثّر فــــي صلب توجه هــــذا التيار، ولا 
تتســــبب في إعاقة مشاريعه كحيلة برعت 
في اســــتخدامها جماعة الإخوان لاختراق 
المشــــهد السياســــي وطمأنــــة التيــــارات 

الفكرية الليبرالية واليسارية.
طــــرح منظّرو جماعــــة الإخوان نماذج 
لهــــذا التجديــــد المخــــادع، مثــــل الداعية 
يوســــف القرضاوي، فقد أظهر التيســــير 
الفقهــــي في مســــائل فرعية بينمــــا بقيت 
المنظومــــة الفكرية المؤسســــة لمشــــروع 
الإســــلام السياسي في الســــلطة كمناوئ 
تكفيري لتيارات وقوى دينية وفكرية على 

الساحة دون تغيير.
انتقــــل التجديــــد والإصــــلاح الديني 
والفكري على يد الســــعودية إلى المشهد 
الصحــــوي والســــلفي الأصولــــي، ويمكن 
اعتبــــاره حدثا تاريخيــــا مفصليا، ما دفع 
قطــــر لتســــريب بعض المقاطــــع لأصوات 
ضمــــن  وتنشــــط  تحتضنهــــا  ســــلفية 
محورهــــا، مبدية اعتــــذارات خجولة دون 
المســــاس بالهــــدف الأكبر الــــذي تخدمه 
داخل المنظومة الشــــمولية، ودون إجراء 
جيــــوش  تصــــرف  منهجيــــة  مراجعــــات 
الميليشيات الإرهابية عن بث الفوضى في 

الداخل العربي، تحــــت عناوين الحاكمية 
والخلافة والطاغوتية والجهاد.

يكمن الهدف الظاهر من تسريب اعتذار 
الحويني الهامشي في اختطاف تفسير ما 
المقصود من التجديد والإصلاح الســــلفي 
ومحاولة تشــــتيته عن مساره الأصلي كي 
لا يحقــــق أهدافــــه، وصرف الأنظــــار عمّا 
تقوم بــــه الرياض ودعاتهــــا ونخبتها من 
مجهودات أو على الأقل التشويش عليها.

تداعيــــات  احتــــواء  قطــــر  وتحــــاول 
الإصلاحات الســــعودية للعــــب ازدواجية 
أخرى، عبر مواصلة دعم التطرف الأصولي 
بإســــهامات تركية إيرانيــــة، والإبقاء على 
الأفكار الرئيســــية المؤسّســــة له كســــبيل 
تجده ضروريــــا للتقدم خطوة نحو زعامة 

العالم الإسلامي السنّي والشيعي.
وتدعم تيار التكفير والتطرف السلفي 
بالداخل العربي بشــــتى الطرق، كعرضها 
مؤخــــرا على قنــــاة الجزيــــرة فيلما يمجد 
جهيمان العتيبي بعنوان ”ما خفي أعظم.. 
جهيمــــان من زاوية أخــــرى“، بالتزامن مع 
هجــــوم رموز بالدعــــوة الســــلفية، ومنهم 
ياســــر برهامــــي وحاتم نجل أبوإســــحق 

الحويني على الإصلاحات السعودية.
كمــــا تحــــرص الدوحة علــــى تحجيم 
تأثيــــر الإصلاحــــات الســــعودية وتجنيب 
التيار السلفي في مختلف بلاد العالم بها 
من خــــلال الترويج لإصلاح ســــلفي مواز 
مزعوم عبر مشايخ تحتضنهم وتوفّر لهم 

الدعم المالي.

تطرف
الأربعاء 2020/02/26

13السنة 42 العدد 11629
اعتذار الحويني لا يُلزم سلفيّي مصر ولا يحقق أهداف قطر

الإصلاحات السعودية أربكت الحسابات الإقليمية للدوحة وأنقرة وطهران
الاعتذار الذي أعلنه الشيخ السلفي المصري أبوإسحق الحويني عن بعض 
الأحــــــكام والآراء التي أطلقها، خرج مــــــن دائرة الآراء الفقهية، ليتحول إلى 
ــــــين الإخوان والســــــلفيين، وهو خلاف عكس،  خلافات سياســــــية اندلعت ب
بدوره، حرج القوى الســــــلفية المصرية من الإصلاحات المجتمعية والفكرية 
التي بدأتها المملكة العربية الســــــعودية منذ ســــــنوات، كما أربكت المواقف 
القطرية والتركية والإيرانية من الإصلاحات السعودية التي عزلت التطرف 

الأصولي.

حياة مزدوجة يعيشــــــها بعض أفراد المجتمع الإسرائيلي ممن ينتمون إلى 
مجموعات دينية يهودية متشددة، حين يصلون مرحلة فكرية يشككون فيها 
في عقائدهم، لكنهم مع ذلك يســــــتمرون في الحفاظ على مظاهرهم الدينية 
ــــــذ من المجتمع. حياة مزدوجة تكشــــــف قصور العلمانية في  خوفا من النب

إسرائيل واقتصارها على الشعارات السياسية.

حذر سلفي من الإصلاحات السعودية

هشام النجار
كاتب مصري
اا الالنن شاشا
ري ب 

 القــدس – يخفض شـــموئيل رأســـه 
محاولا إخفاء ملامح وجهـــه عندما يمرّ 
بجانـــب رجال مـــن اليهود المتشـــددين 
يرتدون معاطف سوداء طويلة، فشموئيل 
واحد من هـــؤلاء في النهـــار، لكنه يغيّر 
شـــكله ليلا ليتحـــوّل إلى ملحـــد يعيش 

حياة سريّة.
ينتمي شموئيل، الشـــاب الثلاثيني، 
الـــذي طلـــب عـــدم الكشـــف عن اســـمه 
الحقيقـــي، إلى جماعة ”حريديم“ الدينية 
المتشـــددة، أقله رســـميا. فهو يقول ”لم 
أعد أؤمن بالله منذ عقد من الزمن“. لكنه 
لا يجاهـــر بذلك خوفا من خســـارة عمله 

وأولاده.
التقى شـــموئيل فريق وكالة فرانس 
بـــرس في حانة يُمنعُ بتاتـــا على اليهود 
المتشـــددين ارتيادها. وهو يلتقي فيها 
سرّا يهودا آخرين من المتشددين صاروا 
مثلـــه يشـــككون فـــي عقيدتهـــم، لكنهم 
يســـتمرون فـــي الحفاظ علـــى مظهرهم 
الدينـــي لتجنّـــب نبذهم مـــن مجتمعهم. 

ويؤكد شموئيل ”لا أحد يعرف عن حياتي 
السرية، لا زوجتي ولا والديّ. لا أحد“.

ولتمضيـــة الأمســـية فـــي الحانـــة، 
اســـتبدل قبعة اللباد السوداء التقليدية 
بقبعة بحارة. ويقول ”وضعت قبعتي في 
حقيبتي. ســـأعتمرها مجددا قبل عودتي 
إلـــى المنـــزل“. وبذلك، يكون شـــموئيل 
ينتمـــي إلـــى مجموعـــة تعـــرف باســـم 
”أوناســـيم“ بالعبرية، وهم اليهود الذين 
تخلـــوا داخليـــا عن ممارســـتهم الدينية 

المتشددة.
الـــذي  ”أوناســـيم“  مصطلـــح  وكان 
يعني الإذعان بالإكراه، يستخدمُ تاريخيا 
للدلالـــة على اليهود الذيـــن أرغموا على 
اعتناق المســـيحية خلال مرحلة محاكم 
التفتيش، لكنهم اســـتمروا في ممارســـة 

الشعائر اليهودية سرا.
ويقـــدّر يائير هاس، رئيـــس جمعية 
”هليل“ التي تساعد الأشخاص الراغبين 
في الخروج مـــن مجتمعاتهم الدينية، أن 
عدد الأشخاص الذين هم في هذا الوضع 

بعشـــرات الآلاف. ويقـــول ”يدفـــع هؤلاء 
الأشخاص ثمنا باهظا إن رفضوا الحياة 
الدينية المتشـــددة علنـــا، فهم يواجهون 
احتمـــال فقـــدان التواصل مـــع أطفالهم 
ونبذهـــم مـــن المجتمـــع الوحيـــد الذي 
يعرفونه، لذا يقرر البعض عدم المغادرة 

ويعيشون حياة مزدوجة“.
يؤكد شـــموئيل أن الخوف من كشف 
أمـــره يلازمه كظله. فـــي الخفاء يتجاوز 
محظـــورات لا يوافق عليها بل يحتقرها، 
فيتناول مثلا لحـــم الخنزير. ويروي أنه 

ذات يوم بدأت تســـاوره تســـاؤلات ”عن 
التعاليم والقواعد الدينية الصارمة التي 
غُرســـت فينا فـــي عمر مبكّـــر، إذ لم تعد 

الأمور منطقية بالنسبة إليّ“.
في الحانـــة تحـــت الأرض المضاءة 
بأنوار خافتـــة في القـــدس، تجمّع نحو 
عشـــرين رجلا وامرأة تعارفوا عبر شبكة 
تحـــت أســـماء مســـتعارة،  ”فيســـبوك“ 
لينتقلوا بعدها إلـــى التعارف في العالم 
الفعلي. وهم جميعا يخشـــون أن يشـــق 

صفوفهم ”دخلاء“ ويكشفوا أمرهم.

ويقول شـــموئيل إن ”الحضور جيد 
الليلة فـــي الحانة“. وقـــد أبقى بعضهم 
على مظهر خارجي يشـــير إلى انتمائهم 
إلـــى الأوســـاط المتشـــددة الراغبين في 
مغادرتها، إذ أرخـــى الرجال لحى كثيفة 
مجعدة، بينما ارتدت النســـوة فســـاتين 
طويلة ووضعن شـــعرا مستعارا. وبدت 
الراحـــة على وجوههم بعدمـــا تخلّصوا 
داخـــل الحانة من قلق الحياة المزدوجة.
وتوضـــح أفيغـــال، ”عندمـــا أحضر إلى 
الحانة أقول لعائلتـــي إنني ذاهبة للقاء 
صديقاتي. فـــي مرحلة معينة من حياتي 
راودتنـــي فكرة المـــوت لصعوبة الحياة 
المزدوجة“. وتتساءل ”هل سأقضي بقية 

حياتي على هذا النحو؟“.
ويشـــكل اليهـــود المتشـــددون نحو 
10 في المئة من ســـكان إســـرائيل البالغ 
عددهم تسعة ملايين. وتحكم كل جوانب 
حياتهـــم مبادئ دينية صارمة وهم غالبا 

ما يعيشون في حلقة ضيقة.
ويؤكد هـــاس أن هؤلاء الأشـــخاص 
يواجهـــون وضعا صعبا، فهم ”يحاولون 
البقاء في مجتمعهم ويتوقون في الوقت 
بحرية“.ويضيف  حياتهـــم  لعيـــش  ذاته 
إذا  بشـــدة  ســـيعاقب  المجتمـــع  ”هـــذا 
اكتشـــف أن أحدهـــم خرج عـــن التقاليد. 
وســـيفقد الشـــخص كل شـــيء، أطفالـــه 

ووظيفة“.

وتؤكـــد باتيا لـــورا دييـــل (40 عاما) 
مـــن جهتها أنها فقـــدت حضانة أطفالها 
بعد افتضاح أمرهـــا. وتروي باتيا التي 
تدرس الســـينما في تل أبيب قائلة ”كنت 
أغادر المنزل مرتدية الشـــعر المســـتعار 
والملابـــس الطويلة وأقوم بتغييرها في 
السيارة. مجتمعي تعامل معي كمجرمة“.

ويتحدث يهودا شوشـــان (33 عاما) 
عن حياتـــه المزدوجة التي عاشـــها مدة 
ثلاث ســـنوات، مؤكـــدا ”كانـــت أصعب 
ســـنين حياتي“. وهو تـــرك حياة التديّن 
قبـــل خمس ســـنوات وبات يعمـــل نادلا 

ويحظى بمساعدة جمعية ”هليل“.
ويقـــول عن صعوبـــات الانفصال عن 
حياته الســـابقة والانخـــراط في مجتمع 
علمانـــي، ”تدخل عالما جديـــدا لا تعرف 
عنـــه شـــيئا“. لكـــن ”الشـــعور بالحرية 

يستحقّ هذا العناء“.

يهود متشددون يكشفون زيف العلمانية في إسرائيل

علمانية فارغة من المحتوى 

قطر تحرص على ألا يُكتب 
لمشروع الإصلاح السعودي 

النجاح، وألا تتأثر التيارات 
الأصولية في العالم بتلك 

الإصلاحات

هؤلاء يدفعون ثمنا باهظا 
إن رفضوا الحياة الدينية 

المتشددة علنا، فهم 
يواجهون احتمال نبذهم 

من المجتمع


